
حمــى ترامــب تصــيب الاقتصــادات الناميــة
وتشعل العداء لـ”السوق الحرة”

, كتوبر كتبه أحمد فوزي سالم |  أ

في قصيدة عواذل ذات الخال، عزف المتنبي قولته الشهيرة “مصائب قوم عند قوم فوائد” ولم يكن
يعــرف أنها ستصــلح للاســتدلال بهــا في قضايــا الواقــع بحرفيــة بالغــة، ليــس فقــط في الأدب والشعــر
ية بين أمريكا والسياسة، ولكن أيضًا في الاقتصاد، فحرب تكسير العظام أو ما يعرف بالحرب التجار
والصين، تستفيد منها العديد من دول العالم حاليا، بما فيها الدول النامية، التي تتمرد كما لم تتمرد
من قبل، على السوق الحرة ومنظمة التجارة العالمية، وتنحاز للفكر “الترامبي” في التحرر من القوانين

الدولية التي تنصب في صالح الكبار ولا تعكس مصالح شعوبها على الأرض. 

التمرد.. بداية ضرب السوق الحرة  

كثر صرامة، مستوحاة من طريقة ترامب في التعامل مع الشركاء لجأت الاقتصادات النامية لضوابط أ
التجاريين العالميين، وتوحش عداؤها لمنظمة التجارة العالمية وتزايدت رغباتها في ضرب نفوذها العالمي

عليهم.

ــافذ الســوق الحــرة ضــد ــوحش من ــا وفنزويلا، بســبب ت ــوب إفريقي ــد وجن ــا والهن يقــود المواجهــة كوب
مصالحهم، وانحيــاز منظمــة التجــارة العالميــة، ضــد البلــدان الناميــة بشكــل عــام، حــتى أصــبح لهــذه

البلدان نداءات واضحة ومطالبات بإصلاحات للمنظمة في العلن.
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ما يحدث في البلدان النامية من غليان ضد المنظمة، طُ في قمة مجموعة
السبع الأخيرة التي عُقدت في باريس بفرنسا، وأيد زعماء العالم دعاوى إصلاح

منظمة التجارة العالمية

يــز جهــود ترامــب وبعــض الــدول المسانــدة لســياساته في تفكيــك وفي الغــرف المغلقــة لا يمــانعون في تعز
النظام العالمي القائم على سياسات غير عادلة، واستبدالها بقوميات اقتصادية تحقق فائضًا محليًا،
ية مع الخا، بحيث تصبح الحمائية – حماية الإنتاج الوطني من وتحدث توازنات في علاقاتها التجار

.ية لهم بالخا المنافسة الأجنبية – هي الفلسفة التي تحكم أي علاقات تجار

مــا يحــدث في البلــدان الناميــة مــن غليــان ضــد المنظمــة، طُــ في قمــة مجموعــة الســبع الأخيرة الــتي
عُقدت في باريس بفرنسا، وأيد زعماء العالم دعاوى إصلاح منظمة التجارة العالمية، بعدما أصبحت لغة
يـة، سـمة مميزة بين العديـد مـن البلـدان، ليـس فقـط بين الصين وأمريكـا، حيـث امتـد الحـرب التجار
كثر صرامة، مستوحاة من ترامب، على المواد الكيميائية التي اللهب إلى اليابان التي فرضت ضوابط أ
كــبر عنصر تصــدير لــديها، بســبب مخــاوف يــا الجنوبيــة لإنتــاج أشبــاه المــوصلات، وهــو أ تســتوردها كور
يــا الجنوبيــة مــن قائمــة شركائهــا التجــاريين تتعلــق بــالأمن القــومي، ولم تكتــف بذلــك بــل خذفــت كور

الموثوق بهم.

يـــا الجنوبيـــة، بخفـــض رتبـــة اليابـــان علـــى قائمتهـــا الخاصـــة بالشركـــاء التجـــاريين في المقابـــل ردت كور
والانسحاب من اتفاقيات لتبادل الاستخبارات العسكرية، ما يعني أن نهج الإدارة الأمريكية في مجال

التجارة، لا يهدد النظام التجاري الدولي فقط، بل يهدم فلسفة التجارة الحرة ذاتها.

كيف سحقت العولمة الاقتصادية الدول النامية؟

تعتــبر العولمــة الاقتصاديــة، أحــد أهــم وأبــرز التطــورات الــتي شهــدها الاقتصــاد العــالمي في نهايــة القــرن
العشرين، وهي فلسفة تستمد قيمها من الليبرالية التي ترهن المنافسة بالقدرة على الإنتاج، ولكن
المناخ الحاليّ يعمم فيه شعار البقاء للأقوى وليس الأكثر قدرة على التعايش وفهم تلابيب الواقع، كما

تقول أدبيات الدارونية الاجتماعية. 

يــات العولمــة الاقتصاديــة ومفردات الســيادة الاقتصاديــة العالميــة، بــدلاً مــن مقومــات خضــع العــالم لمغر
الســيادة الاقتصاديــة الوطنيــة، وبمــرور الــوقت، أصــبح مــن حــق الــدول الكبرى وباســتخدام العولمــة،
فــرض ســياساتها الاقتصاديــة علــى دول العــالم وخاصــة الناميــة، ليــس بهــدف رفــع كفاءتهــا، ولكــن
لتعطيــل أي محــاولات تُجــرى للتنميــة الاقتصاديــة فيهــا، لإبقــاء هــذه البلدان سوقًا اســتهلاكية رائجــة

للمنتجات الغربية، فمع لغة المال والمكاسب الطائلة تندثر أي قيم أخرى.



توصلت الاقتصادات النامية الضعيفة، ومنها الاقتصادات العربية، إلى أنها لن تستطع مجاراة الدول
الكـــبرى في المنافســـة، بســـبب الضعـــف الواضـــح وفروق الســـنوات الطويلـــة في الخـــبرة الاقتصاديـــة
والتصــنيع والحداثــة، وبالتــالي لــن تربــح هــذه الــدول شيئًــا يــذكر، إلا الخســارة الــتي تعرضــت لهــا،
وانتقصــت مــن ســيادتها بعــدما ســيطرت البنــوك الكــبرى، والمؤســسات العالميــة على رؤوس أموالهــا

وحجزت استثماراتها في الغرب، التي تقدر بمليارات الدولارات.

كذوبة التجارة الحرة/ وثائقية دي دبليو – وثائقي عولمة لعبة العولمة – أ

في المقابـل ساعـدت العولمـة الاقتصاديـة واشنطـن علـى فـرض الهيمنـة الأمريكيـة، وسـاهمت في جعـل
الولايات المتحدة قطبًا أوحد للعالم، يهيمن على اقتصادات العالم ومصادر الطاقة، فضلاً عن تحقيق
مصالح أغنياء الغرب والقوى المتحالفة معهم، على حساب الشعوب والحكومات التي تملك مواقف

سياسية أو اقتصادية مخالفة لهم.

لم تحقق العولمة ما وعدت به، ولم يتحول العالم إلى منظومة من العلاقات الاقتصادية المتشابكة وفق
نظام واحد يعتمد البشر فيه على بعضهم البعض في كل من الخامات والسلع والمنتجات والأسواق
ورؤوس الأمــوال والعمالــة والخــبرة، حيــث لا قيمــة لــرؤوس الأمــوال مــن دون اســتثمارها ولا قيمــة

لسلع دون أسواق تستهلكها.

حققت العولمة الاقتصادية نتائج مخالفة تمامًا لما روجته في بداية تدشينها،
فدمرت الاقتصادات الناشئة وحولتها إلى حواضن أشباح
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هــذه المثاليــة لم تــر النــور، إذ ســيطرت الشركــات العملاقــة عمليًــا على الاقتصــاد العــالمي، ووضعــت مــال
العــالم في يــد خمــس دول هــم: الولايــات المتحــدة الأمريكيــة واليابان وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، قبــل أن

تلاحقهم الصين مؤخرًا.

حققــت العولمــة الاقتصاديــة نتــائج مخالفــة تمامًا لمــا روجتــه في بدايــة تــدشينها، فــدمرت الاقتصــادات
ير الاقتصاديـة الصادرة عـن مجلـس الناشئـة وحولتها إلى حـواضن أشبـاح، ويمكـن الاسـتناد إلى التقـار
الوحـــدة الاقتصاديـــة العربيـــة خلال الســـنوات الماضيـــة، وتحذيرهـــا البلـــدان العربيـــة مـــن أسر العولمـــة
يرهــا مــا يــدعم مخاوفهــا، منــه مــا يخسره بلــد مثــل الجــزائر الاقتصاديــة، وتضمينهــا الكثــير مــن تقار
ويصـــل بين . إلى مليـــاري دولار، بســـبب انضمـــامه وتطـــبيقه قـــرارات اتفاقيـــة التعرفـــة الجمركيـــة

“الجات”.

ليسـت الأزمـة عربيـة فقـط، ولكـن إسلاميـة أيضًـا، إذ يؤكـد مهـاتير محمد رئيـس وزراء ماليزيـا، – وكـان ولا
كـثر عـدلاً ومسـاواةً، ولا يـزال أحـد الذيـن انتقـدوا العولمـة الاقتصاديـة بشـدة – أن العـالم المتعـولم ليـس أ
يخــدم إلا مصالــح الــدول القويــة المهيمنــة، وهــي بالنســبة لــه بلطجــة سياســية واقتصاديــة لا تقــل في

تأثيرها على الدول النامية، عن “الإرهاب” الذي يخشى الغرب منه كثيرًا.

يعتقد الكثير من المراقبين، أن الصراع الأمريكي- الصيني أوصل بلدان العالم إلى
مرحلة تجعل كل طرف على الساحة الدولية ينظر لتصرفات الآخر المنافسة

له على أنها حرب عدوانية وليست حمائية

يربــط مهــاتير بين نتــائج العولمــة، ونتــائج الحــرب البــاردة، فكمــا أدت الأخــيرة إلى مــوت وتــدمير كثــير مــن
الناس، فالعولمة فعلت الشيء نفسه، بعدما أصبح بإمكان الدول الغنية فرض هيمنتها وإرادتها على
ــانوا مســتعمرين ــدما ك ــه عن ــانوا علي ــيرًا ممــا ك ــة لا يكــون حــالهم أفضــل كث ــاقين، وفي هــذه الحال الب

من نفس الدول.

يكي والصيني.. ماذا يستفيد العالم؟ الصراع الأمر

يعتقــد الكثــير مــن المراقــبين أن الصراع الأمريــكي – الصــيني أوصــل بلــدان العــالم إلى مرحلــة تجعــل كــل
طــرف علــى الساحــة الدوليــة ينظر لتصرفــات الآخــر المنافســة لــه على أنهــا حــرب عدوانية وليســت

حمائية، ما يجعل المستثمرين يبحثون عن ملاذات محلية آمنة.
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عرفت الدول وخاصة النامية من خلال الصراع الصيني الأمريكي، أن القوى الكبرى تمارس نفوذها
وقوتهـــا الاقتصاديـــة بشكـــل غـــير مبـــاشر، وعنـــدما تتعـــارض المصالـــح، لا تتـــوانى عن التلويـــح بـــالحرب

ية، للسيطرة على شركات البلدان المنافسة لها. التجار

ليــس هــذا فقــط، إذ لم تمنــع العولمــة، الشركــات وخاصــة عــابرة القــارات مــن دعــم السياســيين للفــوز
كـبر بلـدان العـالم “الولايـات المتحـدة” ويسـتوي في ذلـك منصـب رئيـس البلاد أو حكـام بالانتخابـات في أ
ولايات أو أعضاء كونغرس وشيوخ، ما يشكل ردة على روح العولمة التي سُوقت للعالم، وتجعل معها
حاجة ماسة لإعادة الدور الاقتصادي للبلاد، ولو بشكل نسبي، بعيدًا عن سياسات منظمة التجارة

العالمية.

ويســتند أنصــار هــذا الــرأي، إلى أســباب قــوة الحكومــة الألمانيــة التي تــدير اقتصادهــا، بالاعتمــاد علــى
شركــات صــغيرة ومتوســطة المــدى تصــل إلى % مــن حجــم إنتــاج الســوق، في وقــت تشكــل فيــه
الشركات الأجنبية العاملة في البلاد نسبة لا تتعدى %، وهذه تجربة تكفي للحكم على أهمية أن
يكــون للدولــة قــرار أمــام المؤســسات العالميــة التي تــدار بشكــل أو بــآخر مــن خلــف الســتار لمصالــح دول

بعينها، ولا عزاء للشعارات والمثاليات الاقتصادية الكاذبة!
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